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 عندما صـــدرت مجلة فصول المصرية 
في ثمانينات القرن الماضي، سُئل نجيب 
محفوظ عن رأيه في محتوى العدد (وكان 
أحد أعضاء الهيئة الاستشـــارية حسب 
ترويســـة المجلة) فقال جملته المشـــهورة 
”إنـــه لم يفهم حرفـــا مما قيـــل فيها“، بل 
تعجّب من أن النقد أصبح بهذا التعقيد. 
عبّر نجيب محفوظ ببراءة عن ضِيقه من 
الألغاز التي يكتب بها الأكاديميون النقد 
– وبتعبيره – فهم يكتبون ”بمصطلحات 

نقدية توجع الدماغ“.
 مـــا النقد الـــذي كان يريـــده نجيب 
المجلـــة  فـــي  عنـــه  وبحـــث  محفـــوظ، 
المتخصصة، ولم يجـــده؟ في الحقيقة لم 
يكشـــف عنه صراحة، فكمـــا هو معروف 
عنـــه وعن توفيق الحكيـــم، على نحو ما 
ذكره فـــؤاد دوّارة عـــام 1946، ”لم يكتبا 
ســـطرا واحدا في نقد الإنتـــاج الأدبي“، 
لكن محفوظ مرّر ما يودّه، وما يميل إليه 
في حواراته الصحافية، وهو ما كشـــف 
عنه كتـــاب صدر فـــي القاهـــرة بعنوان 
”نجيب محفوظ ناقـــدا“، وإن كان الكتاب 

لا يقدّم محفـــوظ كناقد بالمعنى المعروف، 
وإنمـــا هـــو يفحـــص حـــوارات نجيب 
محفوظ ويستشـــف منها آراءه النقدية، 
وإلمامه بالنظريات النقدية الحديثة، وهو 
ما يشير إلى وعي نقدي كان يلازمه، دون 

أن يوجّهه إلى قراءة أعمال أدبيّة.

البحث عن الانسجام

 على عكـــس نجيب محفـــوظ مارسَ 
كتّاب عالميون وعرب مهمّة النقد، وقدّموا 
إســـهامات غاية في الأهميـــة تعدُّ مراجع 
لكل الدارسين والباحثين، على الرغم من 
أنها لم تستقوِ بالمصطلحات والنظريات 

النقدية، وإنما جاءت منسجمة مع وعيهم 
الذاتـــي في فَهـــم الأعمال. فمثـــلا مَن مِن 
نُقاد الرواية لم يعتمد على كتاب ”نظرية 
الرواية فـــي الأدب الإنجليزي الحديث“، 
وهو في الأصل دراســـات لهنري جيمس، 
وجوزيـــف كونراد وفرجينا وولف ود. ه. 

لورنس، وهم في الأصل روائيون.
هنـــاك أســـماء كثيرة مـــن الروائيين 
مارســـت النقـــد كديفيد لـــودج وأمبرتو 
إيكو، وميـــلان كونديرا وإيتالو كالفينو، 
وأورهان باموق، ويحيى حقي، ويوسف 
جوهـــر، وعبدالرحمـــن منيـــف، ولطيفة 
ولطفيـــة  عاشـــور،  ورضـــوى  الزيـــات، 
الدليمـــي. كثيـــرون (وكثيـــرات) كتبُـــوا 
كشـــفوا  ودراســـات  مقـــالات  (وكتـــبن) 
(وكشفن) فيها عن عوالم الكتابة الروائيّة 

وعناصرها.
 في هذه المقالة ســـأتوقف عند بعض 
الأعمال التـــي كتبها روائيون محترفون، 
ســـاعيا إلـــى اكتشـــاف القضايـــا التي 
شغلتهم، والظواهر التي لفتت انتباههم 
أثنـــاء قراءة أعمـــال غيرهم. لكـــن علينا 
أولا أن نطـــرح هذه الأســـئلة، علّها تكون 

مفاتيح لاستجلاء دوافع الكتابة.
 ما الـــذي يدفع الروائي إلى أن يترك 
مهنتـــه ليمارس النقـــد والتنظيـــر للفن 
الذي يكتبه؟ هل تتســـاوى مهارته كناقد 
مـــع مهارته الروائية؟ هـــل ما يبحث عنه 
في الرواية بخبرته الروائية يختلف عمّا 
يبحث عنه الناقد بخبرته الأكاديمية؟ هل 
الباعـــث من وراء نزوله عن عرش الكتابة 
الروائية إلى النقد الذي وصفه بطل ”في 
انتظار جـــودو“ – لصمويل بيكت – بأنه 
”اســـتئصال للرحم بمجرفة“، هو فقدانه 
للنقد المعبّر عمّا يكتبه، فيسعى إلى تلافي 
هذا العجز في ممارسته الخاصة، سواء 
بكتابات متفرقة على هيئة مقالات، أو في 
كتابات مستقلة؟ والأهم كيف تأتي كتابة 
الروائي النقدية؛ هل تميل إلى إحساسه 
وذائقتـــه، أم تتصل اتصـــالا وثيقا بلغة 

وقواعـــد النقد الأكاديمـــي اللتـــينْ يَنْفُرُ 
منهما هو في الأصل؟

 فـــي الحقيقة تأتي كتابات الروائيين 
أولا، تلبيّـــة لاحتياجات الذائقة الخاصّة 
(أو الذائقـــة الفردية)، فمعظـــم قراءاتهم 
منسجمة مع بحثهم عن الانسجام داخل 
العمل الأدبي، أو تأثير هذه الأعمال التي 
قرأوها على ذواتهم، ومدى اســـتجابتهم 

لهذا التأثير.
 كما أنّ هذه القراءات ابتعدت عن تلك 
قاد الرســـميون،  المنهجيّة التي يألفها النُّ
وهو ما يعني في معناه المضمر هو رغبة 
اب أنفسهم بقراءة أعمالهم بعيدا عن  الكُتَّ
القوالب (أو الماكيتات) الجاهزة. وهو ما 
نـــراه واضحا في بحـــث فرجينيا وولف 
عـــن ”الشـــخصية الروائيّـــة“، فهي بدلا 
من أن تقدّم معايير وســـمات للشخصية، 
عـــن طريق التحليـــل والتجريـــد، تطرح 
فـــي مقالتها قصة ”رحلة من ريتشـــموند 
إلـــى واترلـــو“ بغية أن توضـــح ما الذي 
تعنيه بالشـــخصية ذاتها، وبالمثل ميلان 
كونديرا يســـعى ”في الوصايا المنبوذة“ 

إلى نظرة صافية ومتحرّرة من الوهم.
غاية الروائـــي هو البحث عن المعنى 
والرســـالة داخـــل النـــص، وكيـــف عمل 
الروائي عبر التآلف بين عناصر الرواية 
من توصيلها بانســـيابية واتساق. وفي 
نفـــس الوقـــت تأتـــي ممارســـته النقدية 
لتأكيد دور النقد في خدمة الإبداع، وكيف 
أنه جزء مكمـــل للعملية الإبداعيّة وليس 

منفصلا عنها.

 روائيون عرب

  مـــن الأســـماء – في عالمنـــا العربي 
– التي مارســـت هذه الوظيفة المزدوجة، 
يحضر اســـم الكاتب يحيـــى حقي، وهو 
صاحب الإنجاز المهم في الرواية (قنديل 
أم هاشـــم، والبوســـطجي، ودماء وطين، 
وغيرهـــا)، ومع هذا الاهتمـــام بالرواية 
والقصـــة إلا أنه تـــرك للمكتبـــة النقدية 
كتابـــه الرائـــع ”فجـــر القصـــة“ (1960)، 
وهـــو الكتـــاب الرائـــد الـــذي أرّخ فيـــه 
الحديـــث،  المصـــري  القصصـــي  للفـــن 

وبداياته.
يأتي الكتاب من نظـــرة خبير يُعاين 
النصـــوص بمنطق الذوّاقـــة، فيكتب عن 
رواية ”زينب“ لمحمد حســـين هيكل، وعن 
رائـــد القصـــة القصيرة محمـــد تيمور، 
ومحمود طاهر لاشـــين، وعيســـى عبيد 

وشـــحاته عبيد، وفي الكتاب إشارة إلى 
دور قصـــص توفيق الحكيم فـــي انتهاء 
عصـــر الاقتبـــاس والشـــكوك، وانتقـــال 
القصـــة من الوجدان فقـــط إلى الوجدان 
والفكر معا، ومن الســـطحية إلى العمق، 
وعلى يده تحول الأسلوب من الشكل إلى 

الجوهر.
كما يتوقف حقي عند عملي الحكيم: 
أهـــل الكهـــف وعـــودة الـــروح، ويحلل 
ببصيـــرة ووعـــي إمكانات الفـــن عنده، 
رافضـــا آراء النقـــاد الذين رفعـــوا أهل 
الكهـــف عاليا وهبطـــوا بعـــودة الروح 
أرضـــا. كتابة حقي هـــي إنصات حقيقي 
للنصـــوص وتأثيراتها على المتلقي، بما 
تطرحه مـــن قضايا جادّة تمسّ وقائعها، 

دون أن يغضَّ الطرف عن مسالبها.
ك،   عبدالرحمـــن منيف الروائي المحُنَّ
وضـــع هو الآخـــر خلاصـــة تجربته في 
الكتابـــة الروائيّـــة، فـــي كتابـــات نقدية 
عالـــج فيهـــا مســـائل خاصـــة بالرواية 
م  وموضوعاتهـــا وأيضـــا فنياتهـــا، فقدَّ
أكثر مِن عمل تناول فيه أعمال ســـابقين، 
وكتاب  منهـــا كتابـــه ”لوعـــة الغيـــاب“ 
”رحلـــة ضوء“ وكذلك كتـــاب ”بين الثقافة 

والسياسة“.
 يتحـــدّث منيـــف فـــي كتابـــه ”لوعة 
الغياب“عـــن شـــخصيات أدبيّـــة راحلة، 
متناولا أعمالهـــم بالدرس والتحليل، من 
خلال اســـتجلاء التراجيديا في حياتهم 
المتمثّلة في المأســـاة بكافـــة تنويعاتها: 
لْطة  الموت والقتل والمنفى واستبداد السُّ
وضيـــق المـــكان والاغتراب عـــن الواقع 
وضيـــاع الأحلام والإخفـــاق عن تحقيق 
المشـــروع الذاتـــي في ارتباطـــه الجدلي 
الكونـــي  ثـــم  والتاريخـــي  بالمجتمعـــي 
فالحضاري. فـــي واقع الأمـــر هي كتابة 
تمزج بـــين الذاتـــي والموضوعي كما في 
دراســـاته عن ســـعدالله ونـــوس، غائب 
طعمـــة فرمـــان، جبـــرا إبراهيـــم جبرا، 
محمد الجواهـــري، نزار قبانـــي، جميل 
حتمـــل، محمـــد الباهي، إميـــل حبيبي، 
حليم بركات، يوســـف فتح الله وحســـين 
مـــروة، إلى جانب شـــخصيتين غربيتين 
هما: الشاعر الإســـباني لوركا، والكاتب 
اليوغســـلافي إيفو أندريتش. في الكتاب 
يختبـــر درجة قربـــه مـــن أصدقائه وهو 

يتناول أعمالهم.
عن   يَبْعُـــدُ في كتاب ”رحلـــة ضوء“ 
الشخصيات الأدبيّة، مركّزا على مناقشة 
قضايا أدبيّة مُتعلّقة بالرواية، فالقســـم 

الأوّل من الكتاب الذي أَوْقفه على الرواية 
بعنوان ”ضوء على الرواية“، ناقش فيه 
مفهوم البطولة وتطوراتها، والشخصية 
الروائية، والحـــوار، وتحدّث عن صورة 
المدينـــة في الروايـــة، وكذلك العلاقة بين 

الرواية والسيرة، والتاريخ كمادّة.
متصلة  على تنوّعها –  موضوعات – 
بإشـــكالية الكتابة، فمثلا عندما يتحدث 
عـــن مفهوم البطولة في الرواية، يشـــير 
إلـــى انحســـار الـــدور الوهمـــي للبطل 
الفـــردي، وهـــو مـــا يُضفـــي قـــدرا من 
المصداقيـــة علـــى هـــذه البطولـــة، على 
نحو مـــا تجلّى فـــي روايـــة المغامرات، 
في حين لعبت الروايـــة التاريخيّة دورا 
مزدوجا، إذْ اختارت من التاريخ النماذج 
الأكثـــر حضـــورا وإيحـــاء ولجـــأت إلى 
إعـــادة التكوين والتركيب ضمن نســـق 
يجعـــل البطل التاريخي بديلا مُناســـبا، 
يضـــرب أمثلة من كتاباتـــه ومن كتابات 

آخرين.
 كما يســـتعرض للكثيـــر من عناصر 
العمل الروائي كالحوار واللغة والبطل، 
ولكـــن مـــن منظـــور تجربتـــه الروائية، 
وأيضا عبـــر نماذج روائيـــة عالمية. في 
هذا يســـعى إلـــى إبراز ملامـــح التطوّر 
الذي لحقت بالفن الروائي دون أن يعمد 
إلى الجنوح للتأريخ أو حتى الإســـهاب 

في الحديث عن عناصر العمل الروائي.

وكذلك رصده لمراحـــل تطوّر الرواية 
في بنيتها ســـواء على مســـتوى مفهوم 
البطـــل، وتحولـــه مـــن البطـــل الفردي 
كما في روايـــات المغامـــرات إلى البطل 
العادي من نســـيج الحياة، ســـواء أكان 
شـــا كما صوّرته  فارســـا أم إنسانا مهمَّ
الروايـــة التاريخيّة، إلى القفـــزة المهمّة 
فـــي مفهوم البطل، حيث لم تعد البطولة 
مقتصـــرة علـــى البشـــر، بـــل أصبحت 
الأماكـــن والحيوانـــات والأشـــياء مادة 
للبطولـــة. أو على مســـتوى اللغة، التي 
كانت تســـير بإيقاع غير منتظم بين لغة 
الحوار ولغة الســـرد، 
إلـــى أن تجاوزت هذا 
المســـتوى، وتخلّـــت 
لغـــة الحـــوار عن 
وصـــارت  عجميتهـــا 
لغة قريبة معيشة، لذا 
نراه يُولـــي اللغة في 
كبرى،  أهمية  الرواية 
بحيث تكون لغة قوية 
وحيويـــة ومتطوّرة، 
وكيفيـــة اســـتيعاب 
لمفـــردات  الحـــوار 
جديدة، ومرونتها في 
اللهجات  مع  التعامل 

بموازاة للفصحى.
أن  يعتبـــر  كمـــا 
المغرقـــة  الروايـــات 
تُشـــكّل  محليتها،  في 

حاجزا بين الرواية ومداها العربي، ومن 
ثمّ يحكم عليها بأنها ليس لها مستقبل. 
وبالمثل العربية الفصيحة المقعرة لا تمثّل 
الصّـــدق المرجـــو في العمـــل. ولذا يميل 
إلـــى اللغة الوســـطى لأنهـــا الأقرب إلى 

الواقع.
نظرة منيف للغة واستخداماتها في 
النـــص الروائي ما زالـــت تمثّل معضلة 
لكتاب الرواية الآن، فكثير منهم يميلون 
إلـــى اللهجـــة العاميـــة، وبعضهم يميل 
في كتابـــة الرواية التاريخيـــة، إلى لغة 
المدونـــات والحوليات، ظنّا منه أنه ينقل 
القارئ إلى أجواء العصر، دون أن يدري 
أنـــه يعمل على إبعـــاد القارئ عن النص 
ذاتـــه. مـــا تناوله منيف يأتـــي من واقع 
تجربتـــه كروائي، ومن ثـــم نراه يضرب 
الأمثلـــة عن كتابـــات موضحا مـــا يريد 
إيضاحه، وهو ما يجعل من النقد أشـــبه 

بالإبداع ذاته.

وصايا ومقاربات عالمية

تحت هـــذا العنـــوان كتـــب الروائي 
الإيطالـــي أمبرتـــو إيكو ”ســـت نزهات 
في غابة الســـرد“، هي رحلـــة روائي في 
غابـــات الســـرد منصتا لكافـــة الظواهر 
المتعلّقـــة بالعمليـــة الإبداعيّة، مســـتندا 
إلى مفهـــوم الغابة بإيحاءاتها المتنوّعة، 
وباحثـــا في مفهـــوم القـــارئ وأنواعه، 
والمؤلف واستراتيجياته التي لا تنتهي. 
الكتاب في أصله هو المحاضرات الســـت 
التـــي ألقاها عـــام 1993 في إطار برنامج 
”قـــراءات نورتون الســـت“ الـــذي تنظمه 
جامعـــة هارفـــارد، ومن قبـــل تحدّث في 
أشـــبه بوصايا تحـــت عنـــوان: ”آليات 
الكتابة السردية“، وبالمثل في ”اعترافات 
روائي ناشـــئ“ الذي هو أشـــبه بحكاية 
السيرورة أو ســـيروة البناء. إيكو يُقدّم 
مقارباتـــه الشـــخصيّة، وفهمـــه لطرائق 
الكتابـــة مســـتعينا بأمثلة مـــن روايات 
عالميّة، وأيضا من مشـــاهد من رواياته، 
وحالـــة الجـــدل بين مـــا يتصـــوّره، وما 

يفهمه أو يكتشفه المتلقي.
 علـــى نفـــس الخـــط يُقـــدّم الروائي 
الإيطالـــي إيتالو كالفينو ”ســـت وصايا 
للألفية القادمة: محاضرات في الإبداع“، 
وهـــي المحاضـــرات الخمـــس (الخفـــة، 
الســـرعة، الدقـــة، الوضـــوح، التعدديّة) 
التـــي قدّمها فـــي برنامـــج المحاضرات 
السّـــت، إلاّ أنّ القـــدر لم يســـعفه لتقديم 
الاتّســـاق.  عـــن  السادســـة  المحاضـــرة 
كالفينو خرج من عبـــاءة الروائي، وحلّ 
محـــل الناقد فيتحدّث برؤية مســـتقبليّة 
عن مصيـــر الأدب في الألفيـــة الجديدة، 
أو كيـــف نحافـــظ علـــى الأدب في عصر 

التكنولوجيا.
وبخبرتـــه الروائيـــة يراهـــن علـــى 
الأدب، فيقول إنّ هذه الرؤية المســـتقبليّة 
لـــن يمنحهـــا إلا الأدب ولكـــن بوســـائل 
ملائمـــة له. فيتحدث في كتابه عن الخفّة 
فـــي الأدب ويعتبرها من قيـــم النجاح لا 
مـــن قيم الفشـــل، مســـتعينا بالكثير من 
تمُجّد  التي  والأســـاطير  الكلاســـيكيات 
الخفّـــة وتمنحها الانتصـــار الأخير على 
قيم الثّقل. بل يشير إلى جماليات الخِفّة، 
قل، ويرى أن ثمّة اتجاهينْ  فـــي مقابل الثُّ
فـــي الأدب الأول يمثّلـــه اتجـــاه الخفـــة 

والثاني يمثله اتجاه الثقل.

ــــــا ما تتهم كتابات المبدعين في النقد أعمال مبدعين آخرين بالانطباعية  غالب
والضعف المنهجي وارتباك المصطلحات والمفاهيم، وغيرها من التهم التي 
ــــــون لهؤلاء على أنهم غير  باتت جاهــــــزة، حيث يكيلها النقاد الاختصاصي
متضلعــــــين في النقد. لكن وللمفارقة فإن مــــــا يكتبه المبدعون من نقد يلقى 
انتشــــــارا واهتماما أكثر مما يكتبه النقاد، نظرا إلى ســــــهولة فهمه مقارنة 
مــــــع لغة النقد الجافة، إضافة إلى أنهم قد يثيرون قضايا من داخل العمل 

ويضيئون على ما لا تقدر عين الناقد الوصول إليه.

ممارسة النقد أو القراءة 

لدى الروائيين تأتي بمثابة 

رة 
َ
ضم

ُ
اكتشاف للمعاني الم

داخل النصوص وتحقيق 

الانسجام بمتعة القراءة

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

أمبرتو إيكو، إيتالو كالفينو، ميلان كونديرا، أورهان باموق، عبدالرحمن منيف، يحيى حقي، رضوى عاشور ولطفية الدليمي… روائيون كتبوا النقد

عن  رحلـــة ضوء
كّزا على مناقشة 
رواية، فالقســـم 

الأماكـــن والحيوانـــا
للبطولـــة. أو على مس
كانت تســـير بإيقاع غ
الح
إلـــ
الم
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لغة
نراه
الرو
بحي
وح
وك

جد
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بمو

ال
في

مراجع  ميـــة تعد
غم من 
ريات 

كتابات مستقلة؟ والأهم كيف تأت
الروائي النقدية؛ هل
وذائقتـــه، أم تتصل ا

تي كتابة
إحساسه
ثيقا بلغة

لمحمد حســـين زينب رواية
رائـــد القصـــة الق
ومحمود طاهر لا

هم كيف تأت
 تميل إلى إ
تصـــالا وث

ين هيكل، وعن 
حمـــد تيمور، 
يســـى عبيد 

في يبعـــد
الشخصيات الأ
ي

قضايا أدبيّة مُ

رح ي كتاب
لأدبيّة، مركّ

ي

مُتعلّقة بالر

لمحمد حســـين
قصيرة مح
لاشـــين، وعي

إســـهامات غاية في الأهم
لكل الدارسين والباحثين
أنها لم تستقوِ بالمصطلح

مر ميـــة تعد
، على الرغم
حات والنظر

الروائيون النقاد يمتلكون السر
الروائي ينظر إلى النص من الداخل بحثا عن الانسجام
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